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سرطان المبيض
دراسة تحدد النساء الأكثر عرضة للإصابة

محمد الحداد

كــشــف عــلــمــاء خــايــا جــذعــيــة عن 
أصـــول ســرطــان المــبــيــض الشائع 
عــن طــريــق نــمــذجــة أنــســجــة قناة 
فالوب، مما يسمح لهم بتوصيف الكيفية 
النساء  الجينية  الطفرة  التي تعرّض بها 
لــخــطــر الإصـــابـــة بـــهـــذا الـــســـرطـــان. ووفــقــا 
 الأنــســجــة الــتــي تم 

ّ
ــديـــدة، فــــإن ــة جـ لـــدراسـ

إنـــشـــاؤهـــا، والمـــعـــروفـــة بــاســم الــعــضــيــات، 
الذين  بــالأفــراد  التنبؤ  الــقــدرة على  لديها 
سيصابون بسرطان المبيض قبل سنوات 
أو حتى عقود، مما يسمح باستراتيجيات 

الكشف والوقاية المبكرة.

زرع سرطان المبيض
في الــدراســة التي نشرت يــوم الثلاثاء 28 
دورية  في  الماضي  الأول  ديسمبر/كانون 
مــركــز  فــــي  بـــاحـــثـــون  ــال  ــ قـ  ،Cell Reports
أنجليس  لــوس  فــي  الطبي   Cedars-Sinai
إنــهــم تــمــكــنــوا مـــن مــعــرفــة كــيــف أن طــفــرة 
ــعـــض الــــنــــســــاء لــخــطــر  ــعــــرض بـ جــيــنــيــة تــ
إلى  اســتــنــادا  المبيض.  بسرطان  الإصــابــة 
ــمــــاذج تــم  جــــريــــت فــــي نــ

ُ
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أ

إنشاؤها في المختبر لأنسجة قناة فالوب 

)Getty( أنشأ الفريق البحثي خلايا جذعية محفزة، ومتعددة القدرات، يمكنها إنتاج أي نوع من الخلايا

المــــزروعــــة مـــن الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيـــة، كشف 
المــصــابــات بطفرة  الــنــســاء  الــبــاحــثــون أن 
جينية تسمى BRCA-1 يبدأن في تطوير 
ــلـــســـرطـــان فــــي الــعــضــو  الـــشـــكـــل المـــمـــيـــت لـ
الـــذي يــربــط المــبــايــض بــالــرحــم. بالإضافة 
المبيض  ســرطــان  زرع  كيفية  إظــهــار  إلـــى 
المصابات  النساء  عند  فــالــوب  قناتي  فــي 
يعتقدون  العلماء  فإن   ،1-BRCA بطفرات
 الطريقة المستخدمة في التجارب يمكن 

ّ
أن

أن تــســاعــد فــي الــتــنــبــؤ بــالــنــســاء الــلــواتــي 
ــا قــبــل  ســيــصــن بـــســـرطـــان المـــبـــيـــض، ربـــمـ
ه يمكن استخدام 

ّ
عقود. وقال الباحثون إن

إذا كان  الطريقة أيضاً في تقييم ما  هــذه 
دواء ما قد يسهم في مكافحة هذا المرض.

إعاقة الإصابة
لوفيات  أكبر سبب  المبيض  يعد سرطان 
المتحدة،  الولايات  في  النسائي  السرطان 
ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا إلــــى عــــدم اكــتــشــاف 
الأعـــراض في كثير من الأحــيــان. غالباً ما 
إلى  لا يتم تشخيصه حتى تصل الأورام 
المبايض،  بعد  وانتشرت  متقدمة  مراحل 
ــة لـــلـــســـرطـــان.  ــيـ ــركـ ــيـ وفـــقـــا لــلــجــمــعــيــة الأمـ
وأوضـــح كــايــف سفندسن، أســتــاذ الطب 
الطبي   Cedars-Sinai مــركــز  فــي  الــحــيــوي 

فــــي لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس، والمــــؤلــــف المـــشـــارك 
 الــبــيــانــات الــتــي توفرها 

ّ
فــي الـــدراســـة، أن

الــــدراســــة تــدعــم الأبـــحـــاث الــحــديــثــة الــتــي 
لـــدى  المـــبـــيـــض   ســـــرطـــــان 

ّ
إلــــــى أن تـــشـــيـــر 

يبدأ   1-BRCA بطفرات المصابات  النساء 
بآفات سرطانية في بطانات قناة فالوب. 
»العربي  وأضاف سفندسن، في تصريح لـ
ــالـــة تــمــكــن الــفــريــق  ــه فــــي حـ ــ ــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

الــبــحــثــي مـــن اكـــتـــشـــاف هــــذه الــتــشــوهــات 
يمكن  فحينها  الــبــدايــة،  فــي  الــســرطــانــيــة 
إعاقة  على  قــادريــن  يكونوا  أن  للباحثين 

حدوث الإصابة بسرطان المبيض.

خلايا جذعية 
خطر  احتمالية  انخفاض  من  الرغم  على 
الإصــــابــــة بـــســـرطـــان المـــبـــيـــض عـــلـــى مـــدى 
 الخطر 

ّ
الحياة إلى أقل من 2 في المائة، فإن

الــلــواتــي يحملن طــفــرة في  المــقــدر للنساء 
مــا يسمى جــن BRCA-1 يــتــراوح بــن 35 
فــي المــائــة و70 فــي المــائــة، حسب تقديرات 
ونتيجة  لــلــســرطــان.  الأمــيــركــيــة  الجمعية 
لذلك، تختار العديد من النساء المصابات 
بــهــذه الــطــفــرة إزالـــــة الــثــديــن أو المــبــيــض 
وقــنــاتــي فــالــوب جــراحــيــا، عــلــى الــرغــم من 
ــــداً بــســرطــانــات في  ـــهـــن قـــد لا يــصــن أبـ

ّ
أن

هذه الأنسجة. أنشأ الفريق البحثي خلايا 
جذعية محفزة، ومتعددة القدرات، يمكنها 
إنــتــاج أي نــوع مــن الــخــايــا. واستخدموا 
عــيــنــات دم مــأخــوذة مــن مــرضــى ســرطــان 
-BRCA مــبــيــض صــغــار يــحــمــلــون طــفــرة
يتمتعن  الــنــســاء  مــن  أخـــرى  1 ومجموعة 
بــصــحــة جــيــدة. كــمــا اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
ــة مـــتـــعـــددة  ــيـ ــذعـ ــجـ ــد ذلــــــك الــــخــــايــــا الـ ــعـ بـ
أو نسخ  الــقــدرات لإنتاج أشباه عضيات، 
ــــن بـــطـــانـــة قــنــاتــي  صـــغـــيـــرة ومـــبـــســـطـــة مـ
فالوب للمجموعتين، وقارنوها ببعضها 

البعض.

إمكانية الكشف المبكر
ــلــــدراســــة، عـــثـــر الـــبـــاحـــثـــون عــلــى  ــا لــ ــقــ ووفــ
ــــراض الــخــلــويــة المــتــوافــقــة  الــعــديــد مــن الأمـ
مــع تــطــور الــســرطــان فــقــط فــي العضيات 
الكائنات  أظــهــرت   .1-BRCA مــرضــى  مــن 
العضوية المستمدة من النساء المصابات 
بسرطان المبيض احتمالية أكبر للإصابة 
بـــأمـــراض عــضــويــة. وقــــال الــبــاحــثــون إنــه 
بالإضافة إلى الكشف عن أصول سرطان 
المــبــيــض لــــدى الــنــســاء المـــصـــابـــات بــطــفــرة 
التكنولوجيا  استخدام  يمكن   ،1-BRCA
ــدواء  ــ ــان الــ ــ الـــعـــضـــويـــة لــتــحــديــد مــــا إذا كـ
قــد يعمل ضــد المــــرض. ويــمــكــن اســتــخــدام 
متعددة  عقاقير  لاختبار  العضيات  هــذه 
مــن دون تــعــريــض المــرضــى لــهــا ولآثــارهــا 
 
ّ
الجانبية المحتملة. ويعتقد الباحثون أن
البناء على هذه النتائج قد يتيح يوماً ما 
توفير إمكانية الكشف المبكر عن سرطان 
المــبــيــض، وبــالــتــالــي إنــقــاذ حــيــاة آلاف من 
الــنــســاء المــعــرّضــات لــإصــابــة بــهــذا النوع 

من السرطان.

كشف الباحثون أن 
النساء المصابات 

بطفرة جينية تسمى 
BRCA-1 يبدأن في 
تطوير الشكل المميت 
للسرطان في العضو 
الذي يربط المبايض 

بالرحم

■ ■ ■
يعد سرطان المبيض 
أكبر سبب لوفيات 
السرطان النسائي 

في الولايات المتحدة، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى 
عدم اكتشاف الأعراض 

في كثير من الأحيان

■ ■ ■
تختار العديد من 

النساء المصابات بهذه 
الطفرة إزالة الثديين 

أو المبيض

باختصار

كشفت دراسة علمية جديدة أجريت على الخلايا الجذعية، الكيفية التي تحدث فيها طفرات سرطان المبيض الشائع، الأمر 
الذي يسمح بالوقابة المبكّرة والكشف السريع

هوامش

محمود الرحبي

ــبـــوع المـــاضـــي، كــمــا كــثــيــرون مـــن محبّي  ــرأت، الأسـ ــ قـ
الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد وأصدقائه، الذين 
ينتظرون عودته من العلاج في سويسرا، مقالته في 
الــعــربــي، وعــنــوانــهــا »مـــاذا يمكن أن  الــقــدس  صحيفة 
أنــه استعاد  بــدا فيها  إبــراهــيــم؟«. وقــد  يــا  تكتب الآن 
تتسلل  والتي  والقوية،  المرحة  بها،  عُــرف  التي  روحــه 
إلى مجمل كتاباته الروائية والقصصية، بل حتى إلى 

مقالاته الأسبوعية.
ألـــم جسدي  مــن  مــمــا تعكسه كلماتها  الــرغــم  وعــلــى 
واضح، نتيجة العمليات الجراحية المعقدة التي أجريت 
المعهودة  صاحبها  روح  أن  إلا  وظــهــره،  عظامه  على 
ومقاومته خذلان الجسد هو ما ميز هذه المقالة التي 
ة، وقد أورد فيها 

ّ
كانت منتظرة بعد رحلة العلاج الشاق

 على عزيمته في خوض الحياة بمزيد من 
ّ

فقرات تدل
ى عن طبعه الإبداعي في 

ّ
التواصل، من دون أن يتخل

استثمار كل حدث حي لكتابة رواية مقبلة.
يحلم إبراهيم عبد المجيد، هذه المــرّة، بنص أدبــي عن 
جزيرة المكسورين، يتحدّى به أوجاعه، بعدما تحدّى 
حتى المــرض، حين كان يطلب من مرافقيه أن يذهبوا 
بــه إلـــى غــرفــة الــتــدخــن فــي المستشفى الــســويــســري 

فــي زيـــوريـــخ، وهــنــاك كـــان يلتقي بــأشــتــات المــرضــى 
الأوروبيين والعرب الذين قدموا للعلاج في المستشفى 
الــتــدخــن، حيث  نــفــســه، وكــانــوا يختلفون إلـــى غــرفــة 
يــتــبــادلــون الأحـــاديـــث وكــأنــهــم أصـــدقـــاء يــلــتــقــون في 
ر هنا رواية نجيب محفوظ »زقاق المدق«، 

ّ
مقهى. نتذك

وتــحــديــداً زيطه صانع الــعــاهــات الــذي بنى لــه يوسف 
 في نهاية الزقاق، 

ً
الشاروني في إحدى قصصه تمثالا

ر 
ّ
وذلــك تكريماً لــه، من بــاب السخرية الأدبــيــة، لأنــه وف

العمل لعاطلين عديدين. سيكتب كذلك كاتبنا الكبير 
إبراهيم عبد المجيد روايته المقبلة انطلاقاً من سويسرا 
أيّ  عن  سكانها  المعزولون  الجزيرة  المستشفى؛  عن 
صه عبارته البليغة في 

ّ
تواصل مع العالم، وهو ما تلخ

 
ّ

المقالة »بعد ستين يوماً في غرفةٍ لا تغادر جدرانها إل
إلى معامل التحاليل أو معامل الأشعة، يراودك سؤال 

كيف تكون في زيوريخ لأول مرة ولا تراها«.
ــة »لا أحـــد يــنــام في  كـــان لــقــائــي الأول بــصــاحــب روايــ
الإسكندرية« في معرض القاهرة للكتاب في منتصف 
التسعينيات، حين صدر لي أول كتاب، وهو المجموعة 
المــدى فــي دمشق.  البني« عــن دار  »الــلــون  القصصية 
الناشر أول نسخ هــذه المجموعة،  وحــن استلمت من 
وكــان   ،

ً
مــصــادفــة قبالتي  المجيد  عبد  إبراهيم  وجــدت 

مه 
ّ
برفقتي الصديق يحيى سلام المنذري، الذي لم أسل

قرأت  قد  للسلام عليه، وكنت  واقتربنا  بعد،  نسخته 
روايته الممتعة »البلدة الأخــرى« التي صــدرت في تلك 
الفترة تقريباً، وهي عن مــدرّس يعيش في تبوك في 
طالبة تحت  مــع  عــاقــةٍ عاطفيةٍ  فــي  يدخل  السعودية 
ذريعة »الدروس الخصوصية المنزلية«. ومُنعت الرواية 
بــالــتــداول. أعطيته  الــوقــت قبل أن يُسمح لها  فــي ذلــك 
النسخة الأولى من »اللون البني« في أثناء ذلك التعارف 
القاهرة، والــذي استمر وتــجــدّد مـــراراً. وقد  الأول في 
 

ّ
زار عبد المجيد مسقط أكثر من مــرة، وكنت في كل

الفليج  زرنــا مسرح حصن  ليل،  وذات  ألتقيه.  زيـــارة 
فانبهر  فني،  فيه حفل  وكــان  على مشارف مسقط، 

إذ ينبثق ذلك  صاحبنا وضيفنا من المشهد الآســر، 
باهر.  بنور  الظلام ويضيئه  قلب  الأثــري في  المسرح 
فنتجت عن تلك الزيارة رواية »شهد القلعة« التي كان 
فضاؤها وخلفيتها مسقط، وقد استفاد فيها الكاتب 
هناك  يــكــون  أن  طبعاً  بــد  ولا  البوليسية،  التقنية  مــن 

العشق الذي وسم معظم رواياته.
 بالقاهرة حتى أحرص على التواصل 

ّ
كنتُ ما إن أحل

مع الأستاذ إبراهيم، وكان بحكم دماثته الكبيرة ولطفه 
تـــردّد. وفــي زيارته  الــلــقــاءات مــن دون  يستجيب لهذه 
مسقط قبيل جائحة كورونا، التقيته في أحد مقاهي 
مشروع الموج، وكان برفقته الصديق الخطاب المزروعي. 
لم يتعرّف عليّ بسهولة، وحين عرّفته بنفسي ضحك، 
العمانيين تتشابهوا  وأطلق واحدة من قفشاته: »إنتو 
معه مجموعة  أحضر  وقد  الدشداشة«.  ترتدون  حين 
»السايكلوب«،  روايــاتــه  بآخر  منها  ظفرت  الكتب،  من 
إلى جانب كتابه الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب »ما 
وراء الكتابة«، وهو يمكن إدراجه في ما يسمّى السيرة 
 عمل من أعماله الروائية 

ّ
الإبداعية، إذ يذكر أسباب كل

 
ّ

ودوافع كتابته، فيكون القارئ أمام خلفية حياتية لكل
 واحدةٍ، وهي تسرد متخيلها، مرفودة 

ّ
رواية، وكأنّ كل

الكاتب  مصادفات  صلبها  وتفاصيل،  خفية  بسيرة 
ومكابداته وانعطافات حياته.

عودة إبراهيم عبد المجيد

وأخيراً

يحلم إبراهيم عبد المجيد، 
هذه المرةّ، بنص أدبي عن 

جزيرة المكسورين، يتحدّى به 
أوجاعه، بعدما تحدّى المرض
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